
كيــف ســيؤثر إلغــاء “حيــاد الإنترنــت” علــى
استخدامه في المستقبل؟

, ديسمبر  | كتبه زيد جيلاني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

صوتت هيئة الاتصالات الفدرالية لصالح إلغاء قواعد حياد الإنترنت، مما تولد عنه حالة قلق كبيرة في
صفوف الكثير من الأشخاص، بشأن تحول مزودي خدمة الإنترنت، نحو توفير خدمة إنترنت طبقية
كمــا يحــدث في العديــد مــن الــدول. ففــي الواقــع، يتــآمر مقــدمو خدمــة الإنترنــت الفــرعيين في بعــض
البلدان من أجل تشديد الخناق على سبل النفاذ إلى بعض المواقع والخدمات، وذلك لتحقيق موارد

مالية مصدرها المستخدمون أو الشركات.

فعلى سبيل المثال وفي المغرب، تحالف العديد من مزودي خدمة الإنترنت في السنة الماضية، من أجل
إيقاف خدمات التواصل الصوتي على غرار واتساب وسكايب لفترة وجيزة. وقد رأى البعض أن هذه
الحادثـة تهـدف إلى دفـع المسـتخدمين إلى اقتنـاء اشتراكـات الهواتـف الذكيـة لبعـض المزوديـن بـدلا مـن

استخدام خدمات التواصل محدودة التكلفة أو المجانية.

من جهتها، اقترحت عضو المجلس البديل الاشتراكي في سياتل شاما ساوانت، التي لعبت دورا رئيسيا
في نجاح مدينتها في سن قانون يحدد القدر الأدنى للأجور بمبلغ  دولار للساعة، فكرة أخرى. ففي
الحقيقة، ترغب ساوانت في أن تتمكن مدينتها من إنشاء شبكة اتصالات ذات نطاق واسع خاص
بها، حتى تكون قادرة على منافسة المزودين الخاصين لخدمات الإنترنت. وتهدف ساوانت من خلال

ذلك إلى ضمان التدفق الحر للمعلومات من دون أي قيود.
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قـد يبـدو هـذا المنهـج غـير مألـوف، إلا أنـه لا يعـد سابقـة مـن نوعهـا. ففـي الـوقت الراهـن، تـوفر حـوالي
 هيئـة محليـة في الولايـات المتحـدة خـدمات اتصـالات ذات النطـاق العريـض للعمـوم. ونظـرا لأن
هـــذه الخـــدمات تخضـــع للرقابـــة مـــن قبـــل الهيئـــات العامـــة، فهـــي تعـــد أيضـــا قيـــد المساءلـــة أمـــام
المستخدمين. في الواقع، يعتبر هذا الأمر مثاليا بالنسبة لأي شخص يرغب في الحصول على خدمات
النطــاق العريــض في هــاتفه الجــوال. وفي هــذا الســياق، رفــض ســكان فــورت كــولينز في كولــورادو في
تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، محاولــة بعــض الأطــراف لتخــويفهم مــن الشبكــات الخاصــة للاتصــال ذات

النطاق العريض، وبادروا بالتصويت لصالح إنشائها في مدينتهم.

وقعت مناقشة فكرة إنشاء شبكات محلية ذات النطاق العريض في سياتل
خلال انتخابات مجلس المدينة وانتخابات رؤساء البلديات خلال السنة الماضية

في منشور لها على فيسبوك ليلة الخميس، حثت شاما ساوانت المسؤولين في ولايتها ومدينتها على
التحرك في هذا الصدد. وصرحت ساوانت أن “هيئة الاتصالات الفدرالية تعمل لصالح شركات كبرى
مثــل كومكاســت، ولا تأبــه بالنــاخب الأمريــكي مــن مختلــف الأحــزاب، لأن موقــف الــرأي العــام واضــح
حيــال ذلــك. ففــي الواقــع، يؤيــد  بالمائــة منهــم حياديــة شبكــة الإنترنــت، مــن بينهــم  بالمائــة مــن

الناخبين الجمهوريين”.

وأردفـت سـاوانت، أنـه “ينبغـي علـى أولمبيـا أن تمـرر علـى وجـه السرعـة تشريعـات حياديـة الإنترنـت في
ولاية واشنطن، ويجب على سياتل أن تستثمر في بناء شبكة اتصالات محلية ذات النطاق العريض.
وبالتــالي لــن تتمكــن شركــات التزويــد بــالإنترنت مــن احتكــار الشبكــة مــن أجــل الكســب الخــاص علــى
يــق العامــل معهــا حســاب حقوقنــا الديمقراطيــة”. وقــد نــشرت ســاوانت هــذه الصــورة مــن قبــل الفر

لتوضيح فكرتها.



وقعت مناقشة فكرة إنشاء شبكات محلية ذات النطاق العريض في سياتل خلال انتخابات مجلس
المدينـة وانتخابـات رؤسـاء البلـديات خلال السـنة الماضيـة. وقـد عـارضت جيـني دوركـان، الـتي فـازت في
الانتخابات البلدية، هذا المشروع ورأت أن إنشاء مثل هذه الشبكات سيكون مكلفا جدا، بينما كان

منافسها حينها كاري مون يؤيد فكرة إنشاء شبكة اتصالات محلية.

على العموم، كان منهج حيادية الشبكة ساري المفعول حتى الشهر الماضي. لكن الخطوة التي أقدمت
عليها هيئة الاتصالات الفدرالية قد بثت روحا جديدة لتقوية الحجج التي قدمها أنصار إنشاء شبكة
اتصالات ذات النطاق العريض محليا. وتشدد كل تلك الحجج على أن الأنظمة التي تدار من قبل
المدينة تعد الأفضل لضمان توفر خدمة إنترنت مجانية وبأسعار معقولة. ولعل خير دليل على ذلك،
التجربة التي قامت بها مدينة تشاتانوغا، حيث استثمر مجلس الطاقة الكهربائية في بلدية تينيسي
من أجل إنشاء شبكة ألياف ضوئية لصالح سكان المدينة. وقد شرعت الشبكة في تقديم خدماتها



. منذ سنة

في هـذا السـياق، تطـرق عمـدة تشاتانوغـا في ذلـك الـوقت، رون ليتلفيلـد لمجلـة “فـايس مـاذربورد” إلى
السبب الذي جعل المدينة تقرر إنشاء شبكة ذات نطاق عريض وتوفير خدماتها للسكان. وفي هذا
الصدد، أورد ليتلفيلد، قائلا: “لم نكن هدفا بالنسبة لكومكاست، نظرا لأننا كنا سوقا صغيرة. عموما،
 كانت المدينة تقدم خدمة الإنترنت ، لم نكن راضين إزاء الخدمة التي تقدم لنا”. وبحلول سنة
غيغابت لسكانها بقيمة  دولارا في الشهر. وكانت شبكة الإنترنت الرخيصة التي تديرها المدينة تمثل
نوعـا مـن الـدعم للشركـات الصـغيرة الـتي بـدأت تتـدفق إلى المدينـة لبنـاء ثقافـة التكنولوجيـا والشركـات

الناشئة.

في ســياق متصــل، أفــاد رون ليتلفيلــد “لقــد اســتعنا ببعــض الاســتشاريين الذيــن قــدموا لنــا النصــح
كـدوا لنـا أن مدينـة تشاتانوغـا ليـس لـديها صـورة سـيئة، بـل لا تحظـى بـأي صـورة في والمشـورة. لقـد أ
الخا على الإطلاق. وقد أعادت شركة جيغ بريقنا ومنحتنا دفعة جديدة للتحرك واحتضان القرن

المقبل، بدل بخار ودخان القرن الماضي الذي ما ف يكبلنا”.

وفي ولاية كولورادو، رفضت  مقاطعة التصويت لصالح مشروع قانون
قدمته كومكاست، وقررت استثناء نفسها من قانون الولاية الذي يحظر انشاء

شبكة اتصالات ذات النطاق العريض على المستوى المحلي

من جانبه، أشار ديفيد سيغال، رئيس منظمة “ديماند بروغريس” غير الربحية والداعم لتوفير خدمة
إنترنــت حــرة، إلى أن الخطــر الســياسي في متابعــة شبكــة الاتصــالات ذات النطــاق العريــض العموميــة
يتزامن مع إمكانية إعطاء مصداقية لا مبرر لها للحجج التي أدلى بها رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية
أجيت باي، التي تؤكد أن الولايات والمدن ولجنة التجارة الفدرالية يعدون الأطراف الأفضل للسيطرة
علـى الوضـع. في الواقـع، لا تعـد هـذه الحجـة صائبـة، حيـث يعتقـد سـيغال أن شبكـة الاتصـالات ذات

النطاق العريض أمر جيد في حد ذاته، ولكن لا يجب أن تكون بديلا عن مسألة حيادية الإنترنت.

مــن جهــة أخــرى، لم تكــن ردود الفعــل المســتهجنة مــن قبــل الشركــات العاملــة في صــناعة الاتصــالات
السلكية واللاسلكية مستغربة بعد نجاح تشاتانوغا وغيرها في تطبيق أنظمة الشبكات ذات النطاق
العريـض. وقـد تحركـت العديـد مـن الولايـات، وذلـك بتحفيز مـن بعـض المـشرعين المـدعومين مـن قبـل
عمالقـة الاتصـالات علـى غـرار “أي تي أنـد تي”، مـن أجـل صـياغة قـانون اسـتباقي علـى مسـتوى الولايـة

يمنع المدن من إنشاء شبكات ذات النطاق العريض الخاصة بها.

في حــال كــانت هــذه القــوانين تذكركــم بــالقوانين الاســتحواذية الــتي تمنــع المــدن مــن رفــع الحــد الأدنى
للأجــور، فلا تتفــاجأ، نظــرا لأن مجلــس التبــادل التشريعــي الأمريــكي، وهــي مجموعــة ضغــط تمولهــا
وتساندها ثلة متنوعة من الشركات التي ترغب في التأثير على سياسة الولاية، تدعم كلا القانونين. وفي
ولاية كولورادو المذكورة آنفا، رفضت  مقاطعة التصويت لصالح مشروع قانون قدمته كومكاست،



وقـررت اسـتثناء نفسـها مـن قـانون الولايـة الـذي يحظـر انشـاء شبكـة اتصـالات ذات النطـاق العريـض
على المستوى المحلي.

عمومــا، بــادر كريســتوفر ميتشــل، مــدير هيئــة مبــادرة شبكــات النطــاق العريــض في منظمــة “معهــد
الاعتماد على الذات محليا”، بدراسة الأنظمة التي ظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
كـبر بكثـير وفي هـذا الشـأن، صرح ميتشـل لصالـح مجلـة الإنترسـبت أن هـذه النظـم تمتلـك محفـزات أ
من أجل الحفاظ على حيادية الإنترنت، كما أن السيطرة المحلية على شبكة الاتصالات لها إيجابيات
هامة قد لا يتفطن إليها الكثير من الأشخاص. علاوة على ذلك، أورد كريستوفر ميتشل، أن “من
بين الأمور التي لاحظناها من خلال مشاهدتنا لعمل مئات النماذج لشبكات الاتصال ذات النطاق
العريض محليا، أن المستخدمين يدفعون أقل مقابل خدمة أفضل. وفي حال طرأ أي خلل، يحظون

بمتابعة ذات جودة عالية”.

المصدر: الإنترسبت
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